
العراق..حضارة ستة الاف
سنة.

قبـل ستــة الاف سنــة من مـيلاد
السيد المسيح، انشأ السومريون
حــضــــارتهـم في جـنــــوب العــــراق
الذي اطلق عليه الاغـريق فيما
بعـد اسم ميـوبـوتـاميـا وقـد بنـى
الـــســــومــــريــــون في ذلـك الــــوقـت
اولى مـا يعرف بالدولـة المدينية
، أي دولة ذات سيـادة مؤلفة من
مـــــديــنـــــة مـــســتـقلـــــة والمــنـــــاطق
الخـاضعـة لـسلطـانهـا المبـاشـر .
كـمـــا انهـم اسـتـنـبـطـــوا نـظـــامـــاً
مـعقـــــداً للـكـتــــابـــــة ، ومع مــــرور
الــزمـن اصـبحـت المـنـطقــة تـلك
تحــــت ســــيـــــطــــــــــرة الاكــــــــــديــــين،
البـابليين والاشـوريين والـفرس،
والاغـــــــريقــيــين قـــبل اكــتـــــســــــاح

الاسلام لها في القرن السابع.
احتفظ العراق على مر القرون
بــآثــاره الحـضــاريــة والـثقــافـيــة
التي كـانت علـى شكل الـواح من
الـطـين مكـتــوب علـيهـــا بكـتــابــة
مــسـمـــاريـــة ، واخـتـــام مـحفـــورة
علـى شكل الاسطـوانـة من مـادة
الهــيــمـــــاتــيــت وهــــــو حجـــــر مــن
خـــــامـــــات الحـــــديـــــد، كـــــان يــتــم
اسـتيـراده ، وايـضــاً من اللازورل
واحجـار اخـرى مـشــابهـة ـ  شـبه
الثمينـة والتي ان دحرجت على
الطـين المبلل او ايـة مـادة اخـرى
نـــــــاعـــمـــــــة، تـكـــــــون الـــنـــتـــيـجـــــــة
انـطـبـــاعـــات مـــذهلـــة لــطقـــوس
الحـيــــاة الـيــــومـيــــة الـتـي كــــانـت

سائدة انذاك.
ونـظراً لقلـة وجود آثـار او نصب
معماريـة كثيرة فوق الارض فان
المـــدن المـــدفـــونـــة الـتـي حفــظـت
تـلك المــواد وقــاومـت قــرونــاً مـن
العنف منذ وصول الاغريق الى
الـغــــــــزو المـغــــــــولـــي عــــــــام 1258 ،
وغـياب تطـور مدينـي لاحق عبر
ايضـا عن خلـو الـسجل الاثـاري
بـشـكل غيـر طـبيعـي ، ومع ذلك
فان عـدداً من المـواقع المهمـة قد
دمــرت منـذ عـام 2003، وربمـا ان
عـــشــــرات الالــــوف مـن الاخـتــــام
والالواح الـطينـية قـد نقلت من

آثـــــــار الـعـــــــراق  .. كـــيـف نهـــبـــت ودمـــــــرت ؟ 

هنريك هاينه

 هــــــــــــــــــــــايــــــــنـــه .. و  صــــــــــــــــــــــور الأســـفــــــــــــــــــــــار 
حـــداثـتـنــــا الكـئـيـبـــة الــــواسعـــة " ، و
حكــايـــات الجن الألمـــانيـــة ، و طبـيعــة
الحـب و حـب الـطـبـيعــة ، و مـنـــافع و
ـــــــــة ، و )أضـــــــــرار( الــكـــــــــاثـــــــــولــــيــكــــي
البـروتـستــانتيـة ، و اليهـوديـة . و هي
تـضـم نـتفـــاً مـن الـــشعــــر ، تهجـمـــات
عـلى أعـداء هايـنه ، و انطـباعـات عن
غـــــوته و " دون كــيخـــــوته " ، و حــتـــــى
أهزوجة لنابلـيون . هذا ، إضافة إلى
مــا فيهــا من إيقــاع رشيق في الـنثـر و
الـتـــشـبــيهــــات المحـبـبـــــة الهــــادئــــة ، و
عـبـــارات تــشـكل روايـــة كــــاملــــة بحـــد

ذاتها ، و حكايات رمزية . 
و قــد أكــد مـــاثيــو أرنــولــد في مقــالــةٍ
بــارزة علــى مــا تمـتع به هـــاينـه من "
صـفاءٍ مـدهش ، و تـألق ، و حـرية " .
و علـى امتداد حياته ، مع ذلك ، كان
رجل الأدب المازح هذا جدّياً تماماً في
دفاعه عن الحـريات المدنية و الحرية
الــدينيـة ، مـعتبــراً من بين أصـدقـائه
ليــس فقـط الـفنـــانين مـثل بلــزاك و
بــيـــــرلــيــــــز بل و ثـــــوريــين مــثل كـــــارل
مـاركس . و لـقد ذكـر في مسـرحيـةٍ له
بـبـصـيــرةٍ نــافــذة أنه " حـيـث يـبــدأون
بحـــرق الكـتـب ، سـيـنـتهــون بــإحــراق

الناس " . 
و من المحـزن أن هــذا الكـاتـب اللامع
قــد قضــى سنـواته الـثمـانـي الأخيـرة
طــــريـح الفــــراش ، يــتعــــذب مـن آلام
نـاجمة عن انحلال عـموده الفقري .
و قـد قيل أنـه علَّق قبل مـوته قـائلاً :
" بــــالــطــبع ، سـيـغفــــر الله لـي . ذلـك

عمله " !
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مــديـنــة لــوكــا " ــ  تـصــوران  المــاركـيــز
الـــرائع كــريــسـتــوفــورو غـَمـبــالـيـنــو )
ســابقــاً المـصــرفي الألمــانـي ــ الـيهــودي
لازاروس غـَمـبـل ( و يمكــن أن تكـــونـــا
صـــاخبــة بــالمــرح مـثل فـلم مـن أفلام
ماركس أخـوان . تصوروا هـذا المشهد
، معـدّ في صـالـون متهــدم قليلاً ، مع
غروشـو ، و مارغريت دمَـونت و هاربو
: " بـيـنـمـــا يحــسـب المـــاركـيـــز نفقـــات
هـذه الـرحلـة بـأصــابعه ، راح يهـمهم
مع نفـسه لحن " دي تـانتي بـالبـيتي
" . و أخـــذت الــسـنـيـــورة تــطعـّم هـــذا
الأداء بــارتعــاشــات صــوتيــة حــادة ، و
الـبــروفـيــســور يـنقــر بــشـكل محـمــوم

على غيتاره " . 
و وســـط هـــــــذا الهــــــرج و المــــــرج كـله ،
تدخل عشيقـة شابة فائقة الجمال ،
و تلقـي بـنفــسهـــا و وجههـــا لـلأسفل
علـــى أريكـــة و تبــدأ بـتمـثيـل دميــة و
قـدمـاهـا للأعلـى ــ إحـداهمـا بجـورب
أحـمــــر ، و الأخــــرى بجــــورب أزرق ــ و
هي تقلــد البــوح بحبهـا لـرجلٍ شـاب
أصبح قسّاً . و في مساء آخر مع هذا
حين كان هـاينه بين الحضـور يتلقى
المـــاركـيــــز المفـتـــون أخـيـــراً دعـــوةً مـن
الليـدي مـاكسـويـل البعيـدة المنـال في
الـظــاهــر " لـتنــاول كـــأس الحب إلــى
آخـر قـطـرة " . و لـسـوء الحـظ ، كـان
المـاركيز قـد تناول بـالمصادفـة للتو ــ و
إلــى آخــر قـطــرة ــ دواءً مــسهِّلاً قــويــاً

جداً . 
غير أن )صور الأسفار( ليست مجرد
لقــطــــــات تهــــــريجــيــــــة . فهــي كــيــــس
التقـاط لحـوارات و مقـالات مصغـرة
عـن مـــوضـــوعـــات مـتـنـــوعـــة تـنـــوّعَ "

لــدحـضٍ يـتـَـسـم بــالجــدِّيــة لـــوجهــة
يـتُ الـنـظـــر المــظلَّلـــة هـــذه ... و قـضّـَ
ســـــاعـــــاتٍ في دراســـــة أقـــــدام آنـــســـــاتٍ

عابرات " .
في هـــــذه الــنقــطـــــة يــضـــــرب هـــــايــنه
ضـــــربــتـه فقـــط : " و أنــــــا في بحــثــي
المــثـقف أخـــطـــط لــبـــــســـط نــتـــــــائج
دراسـاتي بمـوجب القـواعد الـتالـية :
1( الاهـتمــام بــالأقـــدام عمــومــاً ، 2(
الاهــتــمـــــام بـــــأقـــــدام القـــــدمـــــاء ، 3(
الاهــتــمـــــــام بـــــــأقـــــــدام الـفــيـَلـــــــة ، 4(
الاهـتـمـــام بـــأقـــدام فـتـيـــات مـــديـنـــة
غــــوتـيــنجـين ، 5( جـمـع كل مــــا قــيل
للتو في مـا يتعلق بهـذه الأقدام في )
حـديقة بـيرة أولـريتـش ( ، 6( إمعان
الــنــــظـــــــر في الأقـــــــدام المـــــــذكـــــــورة في
سـيــــاقهـــا الـتــشــــريحـي ، و مـن هـنـــا
سـأنتـهز الـفرصـة لتـوسيع الاهتـمام
إلـى العـجول ، الـرُكبَ ، إلـى آخره ، و
أخيراً 7( إذا اسـتطعتُ أن أظُهـر إلى
الــنـــــور صـفحـــــات كــبــيـــــرة بمـــــا فــيه
ـنهـــا ، كــملـحق ، الـكفـــايـــة ، ســـأضـمّـِ
فـاكسـات عـديـدة لا تـُنسـى عن أقـدام

السيدات موضوع البحث " .
و مـن الــواضح أن ) صــور الأسفــار (
لـيــس بمـــرشـــدك الـنـمـــوذجـي . و في
بعـض الأحيـان ، فـإن )رحلـة هـارز( ــ
التي يفر فيها هاينه من غوتينجين
ليـمضـي متـسكعـاً في الجبـال ــ تبـدو
كـمــــا لـــــو أنهــــا كـُتـِبـت مـن قـِـبل بــيل
بــرايسـون أو حتــى العبقـري الهـزلي
الأيـــرلنــدي العــظيـم فلان أوبـــرين .
هنـاك اثـنتـان أخـريـان من المـذكـرات
في ) صـــور الأسفـــار( ــ و كلاهـمــا مـن
ــامـــات لـــوكـــا " و " تــــوسكـــانـي ، " حـمّـَ

) جـنيّــة البحـر ( الـتي تغـوي بحـّارة
الرايـن بقدرهم المحتـوم ــ يُحتفى به
أيضاً كـكاتب نـثر ، قضـى الكثـير من
عـمـــره في بـــاريــس كــصحـــافي ، و هـــو
يـبـيـّن الفــرنــسـيـين للألمــان و الألمــان

للفرنسيين . 
و مــن بــين أكــثــــــر إنجــــــازات هــــــايـــنه
الـنـثــــريـــــة سحــــراً ) صـــــور الأسفــــار
 ( Travel Pictures، و هـــــــــــــــــــو
سلــسلـــة من مــذكــرات سفــر غـــريبــة
نـُشرت الآن في طبعة جـديدة جميلة
. و كـــانـت الأولـــى ، ) رحلـــة هـــارز ( ،
قد ظهـرت في عام 1826 و تبـدأ بهذه
الطريقة : " تعود مـدينة غوتينجين
، المــشهــورة بــسـجقهــا و جـــامعـتهــا ،
لمـلك هــانــوفــر و تـضـم 999 بـيـتــاً ، و
كـنــــائـــس مـتـنــــوعــــة ، و مـــسـتـــشفــــى
للأمـــومـــة و راكـيــسـتلـَــر فـيه الـبـيـــرة

جيدة جداً " . 
مـن هــــذه الافـتـتــــاحـيــــة الجــــريـئــــة
يمـضي هــاينه سـريعـاً إلـى كـوميـديـا
صـــــريحــــة . فـــــالقــــرّاء المحـتــــاجــــون
لمعلــومــات واقـعيـــة عن غــوتـينـجين ،
كمـا يقــول لنـا ، سـيفعلـون الأحـسن
بــــاسـتـــشــــارتهـم " الــطــــوبــــوغــــرافـيــــا
المفهــرســة جيــداً من تــألـيف ك. ف.
هـ. مــــاركـــس " . و مــــا مــــاركـــس هــــذا

موثوق به كليّاً : " و عليَّ أن    
أقوم بـاستثنـاءات بالـنسبـة لإخفاقه
في قـيامه عـلى نحـوٍ فعَّال بمـناقـضة
الاعـتقـــاد بـــأن فـتـيـــات غـــوتـيـنجـين
يمتلـكن أقدامـاً كبيـرة بشـكلٍ مفرط
" . أقـدام . كبيـرة . بـشكلٍ مفـرط . "
لقــد انـــشغلـتُ ، في الـــواقع ، لـبعـض
الـــوقـت تمـــامـــاً الآن ، في الـتحـضـيـــر

ـ

  ترجمة : عادل العامل

هنريك هاينه
الكتاب / ) صور الأسفار ( 

Heinrich وصف هـنـــريك هــايـنه
Heine ( 1797 ــ 1856 ( نـفــــــــسـه
ذات مرةٍ ، كمـا جاء في عـرض مايكل
ديـردا لكتاب ) صـور الأسفار ( ، بأنه
ــــــــر و أول ــــــــرومــــــــانـــتـــيــكـــي الأخـــي ال
العـصـــريـين ، الأمـــر الـــذي يمكـن أن
يفـسـر الـربـط الـسـاحــر بين المـازح و
الجـــاد في عــمله الأدبـي . و يـتـــذكـــره
النــاس اليـوم كـثيـراً لـشعـره الـشـبيه
،ballad-like  بـالقصـة الشعـرية
المعـَدّ كثيـر منه لمـوسيقـى من تـأليف
شوبرَت ، وولف و مؤلفون آخرون . و
علــى كل حــال ، فــإنه في أيــامه هــو ،
كـــــان مـــــؤلف تحـفٍ شعـــــريـــــة مــثل )
 (  Die Loreleiــ حـول السيَـرانة

ـ ـ ـ

قـبل قـــوات الـتحـــالف المـتـــركـــزة
جنـوباً، وهـذه الحركـة الضخـمة
خلقت اقـتصـاداً جـديـداً اسـاسه
الــنهــب الـــــذي تـــســيــطـــــر علــيه
قـبــــائـل معـيـنــــة وعــملاء الاثــــار
وجهــات اخــرى مـســؤولــة. وكــان
عـــــــــام 2004 حـــــــســـب تـقـــــــــديـــــــــر
الخـبـــراء العــام الاكـثــر نــشــاطــاً
بالنـسبة للنـهب والاثار المنهـوبة
تتــوجـه عبــر المنــافــذ الجنــوبيــة
للعـراق الــى دول الخليج او الـى
الاردن او ســــــــــــــوريــــــــــــــا )بــــــــــــــدات
حـكومتهما بالتعاون مع العراق
في اعـــادة تـلك الاثـــار الـيهـــا( او
الــى اســرائيـل ولنــدن عبــر دبي،
لـتجـــد طــــريقهـــا الـــى الاســـواق

العالمية في الغرب.
مـنـــذ عـــدة اعـــوام وجهـــات غـيـــر
حكـــوميــة وشخــصيــات ثقـــافيــة
عـــدة ومـنهـــا الـيـــونـــسكـــو تـــرفع
اصــــواتهــــا محـــذرة مـن تـــدمـيـــر
حــــضـــــــارة الـعـــــــراق الـقـــــــديمـــــــة
ومـاضـيه، وقــد استـطـاعـت تلك
الجهـــات بـــاثـــارتهـــا للـمـــوضـــوع
عـــالمـيـــاً القـــاء الـضـــوء علـــى مـــا
يــسمـيه الاثــاريـــون بـ "الكــارثــة"
مـــــشــيــــــرة الــــــى فـــــشـل القــــــوات
الامــــريكـيـــة والـبـــريــطـــانـيـــة في
تـأمـين أي حمـايـة ولـو بــسيـطـة
لـلمواقع الاثـارية، كمـا ان بعض
المــــواقع تــضــــررت بـــشـكل كـبـيــــر
بسبب وجود القواعد العسكرية
الاجـنبيـة بـالقـرب منهـا كمـا في

بابل.
اما اليـوم ، فان صفحـات النهب
والسـرقة كما يبـدو قد انحسرت
، بعــــد ان سـجلــت علــيهــــا اوسع
عــملـيـــــات نهـب وتـــــدمـيـــــر اثـــــار

قديمة في العصر الحديث.
عن ذا نيويورك ريفيو 

دولار، اضـــــافـــــة الـــــى قـــطع مــن
المجــوهــرات الاكــديـــة تعــود الــى
القـرن الثـالث عـشـر قـبل الميلاد

وبيعت بمبلغ 100000 دولار.
وقـــرارات الحـصـــار الاقـتـصـــادي
الــــــــذي فــــــــرض مـــن قـــبـل الامم
المـتحـدة، وايـضــاً منــاطق حـظـر
الـطـيــران المحــدودة، اسهـمـت في
تـشـجيع الـسـارقـين لتهــريب مـا
ينـهب الــى الخـــارج، عبــر الاردن

وسوريا وكردستان والخليج.

قوات التحالف تجاهلت
النهب المنظم

في الاســــابــيع الـتــي تلــت الغــــزو
الامــــــــــــريـــكـــــي ونـهـــــب المـــــتـحـف
العـــراقـي، بـنـيــســـان عـــام 2003،
بــدأت الصحـافـة العـالميـة تنـشـر
تقـــــاريـــــر مـــتعـــــددة عــن الـــنهــب
المـنــظـم علـــى الاثــــار العـــراقـيـــة
القديمة، وقد تم هذا الامر كما
اكـــدت صحف اجـنـبـيــة وخـبــراء
معـروفـين، تحت سـيطـرة عملاء
مخـتــصـين بـــالاثـــار، مــسـلحـين
عـلــــــــى نـحــــــــو ثـقـــيـل، قــــــــامــــــــوا
بالسيطرة على الطرق الرئيسة
المــؤديــة الــى المـــواقع المهـمــة مـن
اجـل حـــمـــــــايـــــــة مـــن يـعـــمـلـــــــون
لحـســابهم وكـانــوا اولئـك مئـات
مــــن الـفـلاحــــين قـــــــــــد جـــــــــــاءوا
ليعيشـوا في المواقع والبحث عن

التحف الآثارية.
كـــان عـمـلهـم يـبـــدا قــبل شـــروق
الــشـمــس بــســاعــات عــدة حـتــى
الـــظهــــر، حـيـث يـتـــسلــم العــمل
منهـم وجبـة اخـرى تعـمل حتـى
ســـــاعـــــة مــتـــــأخـــــرة مــن اللــيل ،
بــواسـطــة مـصــابـيح تعـمل علــى

بطاريات السيارات.
هــذه السـرقـات تم تجـاهلهـا من

المــيلاد، خـــاصــــة تلـك المعـــروفـــة
بــــالــــواح الخــط المـــسـمــــاري، وفي
مــواقع تعــود الــى قـــرون عنــدمــا
كــــــانــت الـــبلاد تحــت الــتــــــاثــيــــــر
الفــــارســي والهــيلـيـنـي ، مــــابـين
)538 قـبل المـيلاد الـــى 637 بعـــد

الميلاد(
عــنــــــدمــــــا انــتــــشــــــرت الاعــمــــــال
الــزجــاجـيــة والـنقـــود المعــدنـيــة
)بــــشـكـل واسع( كــمــــــا تعـــــرضــت
الاثــار الـتـي تعــود الـــى الحقـبــة
الــبـــــــابلــيـــــــة القــــــديمــــــة )1600 ـ
2000قـــبـل المـــيـلاد( الــــــــــى نـهـــب
مكـثف وخــاصــة الــواح الـكتــابــة

المسمارية.

في اعوام التسعينيات بدأ
النهب

بعــــد حـــــرب الخلــيج الاولــــى في
عـــــــام 1991 ، شهــــــدت عــــــدد مــن
المـواقع حـوادث سـرقـة قـطع من
الاثــار ، خــاصــة بعـــد ان اهمـلت
الــسلـطــات الحكـــوميــة الـشــؤون
الـــــزراعــيـــــة في جــنـــــوب العـــــراق،
ومــضـــافـــاًِ الــــى ذلك ، الحــصـــار
القــــــاســي الاقــتـــصــــــادي الــــــذي
فـــــــــــــرض عـلـــــــــــــى الـــــبـلاد، تـلـــك
العـــــوامـل دفعـــت العـــــديـــــد مــن
الـفلاحين الـى الـسـرقـة والـنهب
وبــــيـعـهــــــــــا بـعــــــــــدة الــــــــــوف مــــن
الـــــــــــــــــــــــدولارات في الاســـــــــــــــــــــــواق

الاجنبية.
وفي اعوام الـتسعيـنيات بـرز عدد
مــن جـــــــامعــي الــتـحف في هــــــذا
المجـــال ومـنهـم ج .ب . مـــورغـــان
الاسـم الاكـثــــر شهــــرة في مجـــال
شـــــراء الاثــــــار العـــــراقــيـــــة وقـــــد
عـرض في مـزاد كـريــستـي بعـض
تلـك الــتـحف مــن الاخــتــــــام في
عـــــام 2001 بمـــبلـغ 1.5 ملــيـــــون

في اوائـل القــــــرن الــثــــــالــث قـــبل
الميـلاد، عنــدمــا كــان جلجــامـش
الاسـطــوري مـلكــاً ، حـيـث نجــد
آثـــــار تلـك المـــــرحلـــــة لـم تمـــس.
وكــذلك ايـضــاً المــواقع الاثــاريــة
العـديـدة في المـنطقـة الـتي تعـود
الــى الحقبـة البــابليـة الحـديثـة
)539 ـ 630( قــــــــبـــل المــــــــيـــلاد، او
الـعـــــصــــــــــر الاسـلامــــي، وعـلــــــــــى
العـكـــس مـن ذلـك فـــــان الــنهـب
كما يبـدو قد تحول الى تفتيش
دقــــيـق في المــــــــــواقـع الاكــــــــــديــــــــــة
للمرحلـة مابين ) 2100 ـ 2335(
قــبل المــيلاد ، عـنــــدمــــا تــطــــورت
الاخـتـــام الـــى شـكل فـنـي بــــديع
كـما كـانت هنـاك سرقـات واسعة
في مــــواقـع الحقـبــــة الـبـــــابلـيــــة
القــــــديمــــــة )1600 ـ 2000( قـــبل

بفـــرض الامـن ، ومـع ذلك فـــان
اعـمال الـسرقـة والنهب تـوسعت
وبـصـــورة منــظمــة بعـــد انتـشــار
النهب في بغـداد في نيسـان وايار
عـام 2003، عنـدما دمـرت مواقع
مهـمـــة جـــداً مـن بـيــنهـــا إيــسـن
واومـــــــــــا. وفي صـــــــــــور الاقــــمـــــــــــار
الــصنـــاعيـــة ، تبــدو حفــر إيــسن
اكــثـــــر اســـــوداداً مـــــا يـــــدل علـــــى
انفاق عميقة تصل الى الاطوار
الاولى للتاريخ البشري هناك.

واخيـراً ، فـان ستـون قـادرة علـى
التــأكيــد ان الـنهـب عنــدمــا بــدأ
كــــان انــتقــــائـيــــاً، وقــــد تــــركــــزت
الـسـرقـات علـى مـرحلـة مــا قبل
الـتــــاريـخ والعــصــــر الـبــــرونــــزي
نـــــزولاً الـــــى عـــصـــــر اوروك ـ اول
دولة مـدينيـة كبـيرة في الـتأريخ،

ربما في النهب.
وهـذه الـزيـارات الحــديثـة اكـدت
ايـضــا تلـك التحـليلات الـتي تم
الحــــــــصـــــــــــــــول عــلــــــيــهـــــــــــــــا مــــــن
الاقـمــــارالــصـنــــاعـيــــة  مـن قــبل
الـيزابـيث ستـون، وهي آثـارية في
جـــــامعــــة نـيــــويــــورك في سـتــــون
بـــــروك، وكـــــانــت ســتــــــون رافقــت
كيـرتـس في رحلـته ، وفي الاشهـر
الــتــي ســـبقــت غـــــزو عـــــام 2003،
قامت شركة ديجيتال غلوب من
كلـــورادو ، بـــالـتقـــاط صـــور عـبـــر
الاقـمــــار الــصـنــــاعـيــــة لجـنــــوب
الـعــــــــــراق بــــنــــــــــاء عـلــــــــــى طـلــــب
الــبــنــتـــــاغـــــون ، وادركــت ان تلـك
الـصـــور تـتـضـمـن الاثـــار والمـــدن
القـديمـة المـدفـونــة تحت مـواقع
ميـسوبـوتامـيا ومع دعم جـمعية
نـاشنـال جيـوغـرافي وايضـا المنح
الـناشنـال ايذاومـينت الانسـانية
ومعــاهــد اخــرى، قــامـت بــشــراء
تـلك الـصـــور ونــشـــرهـــا في اوائل
الـعــــــــــام، واصــــبـحــــت لــــــــــديـهــــــــــا
معلـومـات عن زهـاء الفي مـوقع

آثار.
ان الـكــــــشف عـــن بعـــض مــــــا تم
العثـور علـيه في ميـسـو بـوتــاميـا
مــن القـبـــور المـلكـيـــة في اور الـــى
الـنصــوص الادبيـة في نـيبـور قـد
جــــــاءت بفـــضـل الحفـــــريـــــات في
جـنــــوب العـــراق، ومـع ذلك فـــان
ستـون قـدرت ان الحـد الملـكي لمـا
نـهـــب يـفـــــــــوق مـــــــــرات كـــثـــيـــــــــرة
الكـشـوفـات الآثـاريـة كـافـة الـتي
جــرت في الجنـوب والـتي شـملت
الالــــــــــواح الـــنـقــــــــــود، الاخـــتــــــــــام
الاســـــطـــــــــوانـــيـــــــــة ، تمـــــــــاثـــيـل ،
فخـــــاريـــــات ، ومـــــواد بـــــرونـــــزيـــــة
وغيـرهـا، واعـدادهـا تفـوق مئـات
الالـوف، وبمـا ان هـذه اللقـى قـد
انتــزعت من امـاكنهـا الاصليـة ،
او انهـا في عـدد من الحـالات قـد
دمــرت ، فـــان معـظـم المعلــومــات
الكــافيـة الـتي تـتضـمنهــا ـ حتـى

ان ظهرت ثانية ـ قد طمست .
ولــكـــن الاكـــثــــــــر اثــــــــارة في تـلــك
الصـور التـي التقـطتهـا الاقمـار
الـصنــاعيـة ، مــا تحكـيه لنــا عن
الـلـــــصـــــــــوص، الاول، انـه عـلـــــــــى
الـرغـم من وجـود مــواقع ميـسـو
بـوتـاميـا المهمـة عبـر البلاد، فـان
عملـيات النهب المكثفة قد جرت
في امــاكـن معـيـنــة، واخــرون مـن
الـذيـن كتبـوا عـن السـرقـات بعـد
الغــزو مبــاشــرة اكــدوا ان مــواقع
في الـشمال لـم تكن هدفـاً بشكل
عــــام. ولكـن سـتـــون قــــادرة علـــى
إظـهـــــــــــار بـعــــــض المــــنـــــــــــاطـق في
الجــنـــــوب مـــن العـــــراق، ومـــنهـــــا
اواســـط بــــــابل، وحـــــوض اريـــــدو
جـنــوب الـنــاصــريـــة بقـيـت علــى
مايـرام بينـما الـسرقـات الكـبرى
الثـقيلـة حــدثت فـيمـا حـول ذي
قـــار وحـــدودهـــا مع المحـــافـظـــات

الاخرى.
ثـانيـاً، ان هـذه الصـور تـوضح ان
المـوجــة الكـبيـرة الاولـى لـلنـهب،
حـدثت في الحقـيقة قـبل وصول
قــوات الـتحــالف، والـصــور الـتـي
الـتقـطـت في اوائل 2003 تعـطـي
دلـيلاً على حفـريات جـديدة، لم
يتـم بحثهـا مـن قبل الآثـاريين ،
وهــــذا يــــدل علــــى ان محــــاولات
السرقة بـدأت منذ ذلك الوقت ،
وتقـــول سـتـــون ان تـــوقـيـت بـــدء
اعـمـــال الحفـــر تـلك تـــزامـن مع
الـــتـهـــــــــديـــــــــدات الامـــــــــريــكـــيـــــــــة
المتصـاعدة والتـوقعات الخـاطئة
مـن ان قـــوات الاحـتلال سـتقـــوم

امــاكـنهــا وهــربـت الــى الاســواق
غير الشرعية.

ويقــــــول جـــيل شــنــين ، مــــــديــــــر
المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو
في دلـيل المعهــد ، ان مــاحــدث في
جنــوب العـراق ،كـارثــة حقـيقيـة
ويقــــوم المعهـــد بـــاعـــاقـــة اقـــامـــة
معـرض جديد عـن الموضوع" انه
لاشـيء غيـر استـئصـال للـسجل
المــادي لاقــدم مــدنيــة في العــالم
وحضـارة ادبيـة ، الاهم من ذلك
، في هذا الـوقت الذي يـزداد فيه
اهــتــمــــــام العـــــالــم للــتـــــأثــيـــــرات
المــدمـــرة لنـهب الاثــار ، وتـــدميــر
ســومــر بعــد الغــزو الــذي حــدث
عــــــــــام 2003، والــــــــــذي لــــم يــــتــــم
الاعــــتـــــــــــراض عـلــــيـه مــــن قــــبـل
القوات الامريكية والـبريطانية،
يــثــيــــــر العـــــديـــــد مــن الاســـئلـــــة

ويطرح علامات الاستفهام.
ومنــذ ان نهب مـتحف بغـداد في
نـــيــــــســــــــان عــــــــام 2003، اخــــــــذت
الــــصحــــــافـــــــة العــــــالمــيــــــة بمـــنح
مساحات كـافية للتراث العراقي
الـقـــــــديم المـعـــــــرض لـلـخــــطـــــــر ،
ومـعـــــظـــم تـلــك المـــــــســــــــــاحــــــــــات
خــصــصــت للـمـتـحف والحــملـــة
القـــــويـــــة لاســـتعـــــادة الاعــمـــــال
المــســـروقـــة ، والـكفـــاح المـتـــواصل

لاعادة فتح قاعاته.
والمـشكلـة بـالنـسبـة للـصحفـيين
هــي عـــــــدد المـــــــواقـع الاثـــــــاريـــــــة ـ
فهـنــاك الــوف مـنهـــا  ـ والكـثـيــر
مـن المجمـــوع في منــاطق نـــائيــة،
في محــافـظــة ذي قــار وحــدهــا ،
والحــظــــر كــــامـن مـن اجــــراء أي
تحقـيق حــولهــا. ويمـكن اعـتبــار
المخـرج السـينمـائي ميـكا غـارين
وشـريكته المصورة الفـوتوغرافية
ماري هيلن كارلتون الصحفيان
الغــــربـيــــان الــــوحـيــــدان اللــــذان
نجحا في كتـابة وتصـوير تقـارير
كثيــرة عن نهب الاثـار في جنـوب
العـراق وتم اخـتطـاف غـارين في
عام 2004 لمـدة تسـعة ايـام،  ومن
الجـدير بـالذكـر انه مع عمـليات
تــــــوسع عـــملــيــــــات الـــنهــب فــــــان
الـقلــيل جـــدا مــن  تلـك القــطع
الاثــــاريـــــة، ظهــــرت في الاســــواق
الفـنـيــة ، وتقــول الـنـظــريــات ان
امــاكـن اخفــائهــا مخـتلفــة فـهي
امــــــــا مـحـفــــــــوظــــــــة في مـخــــــــازن
بدمشق اودبي او انهـا محفوظة
في امــــــريـكــــــا او الــيــــــابـــــــان ففــي
حـزيـران من هـذا العـام، وللمـرة
الاولـــــــــى مـــنـــــــــذ 2003، قـــــــــامـــت
مجمـوعــة صغيــرة بقيـادة جـون
كيرتـس ، امين مجموعـة الشرق
الاوسط في المـتحف البـريطـاني
، بـزيارة ثمـانية مـواقع مهمة في
جنـوب العـراق بــواسطـة طـائـرة
سـمـتـيـــة زودت مـن قــبل القـــوات
الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة في الــبـــصــــــرة،
مـهمتهم كانـت محدودة والمواقع
الثمـانية كانت في الجنوب حيث
كــــان الــنهــب علــــى اشــــده ولـكـن
المواقع الـتي تمت زيـارتها، كـانت
الحفـــريـــات فــيهـــا كـمـــا وجـــدوا
بـعيــداً عـن النـظــام والـتنـسـيق ،
فمـواقع اوروك اريــدو ولكـش لم
تـعان الا القليل او لم تنهب ، في
حين ان لارسـا والمــواقع الاخـرى
تعــرضت للـنهب بـشكل مـكثف ،
ويقـــول كـيـــرتـــس علـــى المـــرء ان
لايـقلل مـن دور سكــان المـنـطقــة

في هذا الامر.
وبــالتــأكيـد انهـم في لكـش كـانـوا
يمــنـعـــــــون ذلـك بـقـــــــوة، امـــــــا في
المنـاطق الاخرى فهم قد شاركوا
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